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  جمعة خطبة
  آداب المساجدشيءٌ من 

   العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وليّ الحمد الله رب ا عبده الصالحين، وأشهد أن محمد
  :، وبعد-صلى االله عليه وسلم  – ورسوله

وأثنى ، االله أضافها إليه فذكر أا مساجدوالكريم،  لقد امتدح االله المساجد في كتابهـ ف ١
 .شديد بوعيد ، ووعدهم بالأجر الكبير، وتوعد من خراوشهد لهم بالإيمان ،على روادها

أن البقاع إلى االله تعالى، وأمر  أن المساجد أحب –صلى االله عليه وسلم  –النبي  أخبرو
  .من النجاسات والقذارات وتطيب، وأن تترّه المساجدتنظّف 

 في بيوت: "تعالى ويقول". الآخر من آمن باالله واليومِ االلهِ مساجد مرإنما يع: "تعالى يقول االله
 ،لا تلهيهم تجارةٌ والآصال رجالٌ ح له فيها بالغدوسبي ،همذكر فيها اسرفع وياالله أن ت أذنَ

 ممن منع ومن أظلم: "ويقول تعالى ".الزكاة وإيتاءِ الصلاة وإقامِ االلهِ عن ذكرِ بيعولا 
أنْ االلهِ مساجد ذكري افيها اسموقال تعالى ".ه وسعى في خرا" :ومساجد ذكر فيها اسمي 

  ".االله كثيرا
 لا المساجد هذه إن": المسجد في بال الذي للأعرابي -  وسلم عليه االله صلى - النبي قالو

االله لذكر هي إنما ،القذرِ ولا ،البولِ هذا من لشيءٍ تصلح - وجل عز - والصلاة وقراءة 
   .عن أنس رواه مسلم ."القرآن

أخرجه  ."بوتطي فتنظّ وأن، الدور في المساجد ببناء - وسلم عليه االله صلى - أمرو
وصححه العلامة  -رضي االله عنها  – وغيرهم عن عائشة ،والترمذي ،وأبو داود ،أحمد

  .بمجموع الطرق" الثمر المستطاب" الألباني في
في  ها، وموقعها كبيرةٌترلتوم، عظيمةٌ مكانةٌ في الإسلامِ المساجد مكانةُ :أيها المسلمونـ  ٢

وعظيم أثرها  ،الإسلامي ها في اتمعِدورِ لعظيمِ اهتم ا الشرع ،مهمحساس و اتمعِ
  .على الناس

بالخير  عامرةًو طيبةًو المساجد نظيفةً ، فإن كانتهالأهل حقيقيةٌ مرآةٌ المساجدـ ألا وإن  ٣
من الخير  وفارغةً ها ورقيهم، وإن كانت مهملةًكان ذلك دليلًا على تحضر أهل ،والعلم

  .والعلم كانت دليلًا على أن أهلها على خلاف ذلك
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ينبغي والعلم،  ومدارسة، هكتابِ االله، وتلاوة ، وذكرِبالصلاة ينبغي أن تعمر المساجدوـ  ٤
، وذاكرٍ الله تعالى، وتالٍ ، ومستغفرٍ، وساجدبين راكعٍما في المساجد  الناسأن يكون 

مع  وإذا تحدث المسلمإلى خير،  من خيرٍ ينبغي أن يتقلّب الناس فيها للعلم، ودارسٍ ،لكتابه
غيره في المسجد  لحاجةلا يجهر : "- صلى االله عليه وسلم -، لقوله منخفضٍ فبصوت

وله شواهد  –رضي االله عنها  -رواه الطبراني عن عائشة  "بعض بالقرآنبعضكم على 
   .-رحمه االله  –حسنه لأجلها العلامة الألبانيّ 

  !؟ القرآن فكيف بغيرحتى لا تشوش على غيرك، الصوت بالقرآن  رفعإذا كان لا ينبغي ف
، المسلمينلاجتماع  مكانا –صلى االله عليه وسلم  –في عهد النبي  المساجدكانت ـ  ٥

ويناقشون فيه دينهم، فيه مون يتعلّكانت مكانا و، تهدارسم، وهكتاب تلاوةورم،  وعبادة
، لمهاجرينتؤوي ا –صلى االله عليه وسلم  –كانت المساجد في عهد النبي و .قضاياهم

 ،إلى االله دعاةرسل المنها يوفيها بين الخصوم،  وتستقبل الوفود، ويقضىوتضم الطلاب، 
   .ومنها تنطلق الجيوش

تبخر، أن و ب،طيتأن و ،فنظّتعمر، وأن حقّها أن تعلينا عظيم، ف المساجد وحقـ  ٦
لروائح الكريهة، من الثوم، امن الأفعال والأقوال المكروهة، ومن وينبغي أن تصان 

يتأذى منه والبصل، والكراث، والعرق، فإن المصلين يتأذون من ذلك، والملائكة تتأذّى مما 
  .بنو آدم

، أو كالبصاق القذرةأو كالبول، النجسة ينبغي أن تصان من الأشياء كذلك وـ  ٧
   .أو الفرش المتعفّنة، أو غير ذلك، الطعام المتعفّنالمتعفّنة ك

: قال "السجود عكَّوالر والعاكفين للطائفين بيتي راطه أن": قوله تعالىيقول ابن كثير عند 
 ترفع أن االله أذن بيوت في": تعالى قوله ومن الآية، هذه من مأخوذ المساجد وتطهير"

 الأمر من كثيرة، أحاديث من السنة ومن "والآصال بالغدو فيها له يسبح اسمه فيها ويذكر
 ولهذا. ذلك أشبه وما والنجاسات الأذى من صيانتها من ذلك، وغير وتطييبها بتطهيرها

 ذلك في تجمع وقد: "قال ابن كثير. "له بنيت لما المساجد نيتب إنما: "السلام عليه قال
  هـ.ا" والمنة الحمد والله دةح على اجزءً
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 تعالى االله أمر": قال ."رفع ويذكر فيها اسمهأن ت: "قوله تعالىعند  -رحمه االله  - ويقول 
  ".فيها تليق لا التي والأفعال والأقوال واللغو الدنس من وتطهيرها بتعاهدها

فلا يكلّف نفسه أن  -مثل الأوراق ونحوها  –ـ بعض الناس يرى الأشياء في المسجد  ٨
! ألا تحب أن يكتب االله لك الأجر ؟. يحتسب الأجر في تطهير بيوت االلهو ،يرفعها الله تعالى

  .االله بعملك قربكيألا تحب أن 
 في نخامةً رأى - وسلم عليه االله صلى - النبي أن: أنس عنروى البخاري في صحيحه 

 هفحكّ فقام ،)عرف الغضب في وجهه: أي( وجهه في ئير حتى ،عليه ذلك فشق القبلة
   ".بيده

وفي رواية ( البزاق" – وسلم عليه االله صلى -  عن النبي مالك بن أنسوروى مسلم عن 
  ."دفنها وكفارا خطيئة المسجد في) التفل

ة لا يتسوك، ثم دأسابيع لا يغتسل، وله مإن مما يؤسف له أن بعض الناس له عدة وـ   ٩
يئة منفّرة، فالروائح ما منجوانبه، وجميع تنبعث من  الكريهةُ يحضر للصلاةفمه،  لاسي

فيتضايق مهن بجانبه من المصلّين، ويذهب خشوعه، وتضيق نفس.  
فيغتسل ، "جدخذوا زينتكم عند كلّ مس: "يجب على المسلم أن يتهيأ للصلاة لقوله تعالى

  شط رأسه ولحيته، ويلبس الثياب النظيفة، ويتطيب إن استطاع، إن احتاج للغسل، ويم
لأا تشوش على الآخرين، ولأن  من ارتفاع الأصوات المساجدصان وينبغي أن تـ  ١٠

فلذلك شر البقاع، عل خير البقاع شبيهةً بولأنه يج، ارتفاع الأصوات يذهب اءها وجمالها
ومنع من إقامة الحدود فيها، منع من الكريم من البيع والشراء في المساجد، ومنع الشرع 

لا ينبغي لذلك فوحصول فوضى، رفع الأصوات، إنشاد الضالّة، لأن هذا كلّه يستلزم 
سوى رفع الصوت في  أو غيرها مهاترات،أو  شاجرات،بمرفع الأصوات في المساجد، 

   .من هيشات الأسواق، وفوضى الشوارع أن تترّهينبغي و، العلم والموعظة
يعتذر بعضهم بفقره لسؤال الناس أموالهم،  ولا ينبغي أن تتخذ المساجد مكاناـ  ١١

شد حالات الفقر فقد كان الصحابة يمرون بأبعذر شرعي،  –واالله  –وحاجته،  وليس هذا 
يربطون على بطوم كانوا ومن شدة الجوع،  والجوع، بل كان الواحد منهم يغشى عليه
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فإن يسر االله لهم برزق، وإلا لم يكونوا يسألون أحدا، ولا يلتفتون لأحد، ومع هذا الحجر، 
  .صبروا حتى يفرج االله تعالى

ى عل" :نقولف، وربما يموت من هذا المرض ،ابتلاه االله بأمراض خطيرة بعض الناس: فإن قيل
وقد كان الصحابة يصابون في المعارك بإصابات ، تعالى إلى االله أجيلصبر وأن ي هذا المريض

بالغة وخطيرة، ويمرضون في غير المعارك، فما كانوا يتخذون المساجد وسيلة لابتزاز 
  .الأموال من المصلّين

كلّ هذه الأعذار ليست مبررات شرعية للطواف على المساجد، ولا لسؤال الناس 
  .أموالهم

إلى االله نشكو من اتخاذ المساجد مكانا للشحت وسؤال الناس أموالهم، حتى ـ  ١٢
صارت المساجد مكانا للفوضى، فهذا يرفع صوته، وهذا يحكي قصته، وهذا يكشف 

وأكثرهم  لقد شغلوا الناس عن الذكر بعد الصلاة، ،وحاجتهمرضه عورته، ليثبت للناس 
من الناس، لكن  الصدقات يقبلحاجته أن شدة مع له دق منهم يشرع غير صادق، والصا

  .فليس في المساجدبعد توافر الشروط يسأل الناس، وإن جاز له أن  لا يجوز له
، ولا لإخبار إن المساجد لم تبن لسؤال الناس أموالهم، ولا للبحث عن الضائعاتـ  ١٣

رأيتموه ينشد الضالّة من : "- صلى االله عليه وسلم - فقد قال ، ن ماتالناس بمن عاش وبم
   ".في المسجد فقولوا لا ردها االله عليك

وكذلك لا ينبغي أن تتخذ المساجد مكانا لإخبار الناس بمن مات، فيقال فيها من على 
هذا مع كونه كما يحصل في الأرياف، ف "إن فلانا قد مات اليوم ترحموا عليه: "المكرفون

 ى عنه النبي اخاذ المساجد في غير ما  -صلى االله عليه وسلم   –نعيا من اتهو أيض
  .وضعت له

عبثٌ بالماء، وتشويش ، عجيب المساجد فشيء الأولاد في العبث التي يصنعهأما ـ  ١٤
لأنه  وهذا لا ينبغي داخل المسجد،الألعاب اشتغال بو ،بالجوالات لعبوعلى المصلّين، 

   .لأنه ويفقد المسجد هيبته واءهوولأنه يشغل المصلين عن الخير، ، ينافي آداب المساجد
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وولده  ،متقدمالآباء لا يبالون ذا الأمر، فالأب و ىبفوض الأولاد في خطبة الجمعة يقومو
 ،ش عليهم، وهذايو ،مهرهقوي ،تعب الناسيمتأخرواالله  - شو– ،ثنا عنه خطأ كبيرتحد 

  .عزيز، ولكن التوفيق مرات وكرات
١٥ في الثلث  عن هؤلاء الأولاد، يأتون من الناس لا يقلّ غرابةً آخر ـ وهناك صنف

في الصفوف الخلفية، وعندما  واليجلس الأخير من الليل في العشر الأواخر من رمضان،
وهذا يدلّ على على الآخرين،  كأنه جاء متعمدا ليشوش ،يبدأ بالكلام يبدأ الإمام بالقراءة

  ."وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: "قال االله تعالىفقد  ،أدبٍ مع القرآنسوء 
يت شعري فما الذي جاء بك لإذا جئت إلى المسجد لتتحدث مع الآخرين والإمام يقرأ، ف

   !إلى هنا ؟
في دعوة الناس إلى  ،دعوة الناس إلى الخير لا إلى الشرستعمل المنابر في وينبغي أن تـ  ١٦

في دعوة الناس إلى وشعائر، الدين، وتعظيم الالتمسك بفي دعوة الناس بتوحيد االله تعالى، 
، فجمع ليس معنى جمع الكلمة أن نسكت عن الأخطاء والانحرافاتو، المسلمين كلمةجمع 

  .الكلمة لا يعارض النصيحة والبيان
بعض  المصالح الحزبية الضيقة، كاستعمالللدعوة إلى المنابر لا ينبغي كذلك أن تستعمل ف

، أو الأحزاب للمنابر للدعوة إلى الانتخابات، أو لتجميع الأموال لمصلحة حزم
   .للمكايدات الحزبية

  .ولا ينبغي أن تستعمل المنابر لتفريق كلمة المسلمين، وتمزيق جماعتهم
  .نسأل االله أن يحفظ علينا ديننا ويتوفانا مسلمين

  االله لي ولكم وأستغفرأقول ما تسمعون 
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  الخطبة الثانية
ا عبده وأشهد أن محمد ،الصالحين وأشهد أن لا إله إلا االله وليّ ،الحمد الله رب العالمين     

  :، وبعد- صلى االله عليه وسلم -ورسوله 
فينبغي أن تترّه المساجد  ،الشركالمفضية إلى وسائل الوينبغي أن تصان المساجد من ـ  ١٧

صلى االله عليه وسلم  - فقد قال فلا يجتمع قبر ومسجد في موضع واحد، من دفن الموتى، 
  .متفق عليه ."لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: "-

 حذّر من  ، ثمّمن اتخاذ القبور مساجد في حياته –صلى االله عليه وسلم  –وقد حذّر النبي
 ،قبورال عند االله عبادةن لأ .عند احتضارهحذّر من ذلك ثم  ذلك قبل أن يموت بخمس،

   .باالله الشرك إلى يفضي مساجد؛ واتخاذها
والسجود على  .للصلاة امكان واتخاذ القبور .معنى اتخاذها مساجد بناء المساجد عليهاو

  .القبور
 من الأناشيد والرقص، من مظاهر البدع المساجدوينبغي كذلك أن تصان ـ  ١٨

 بعض المساجد يمدحون فيهفي  احفلًلبعض أقاموا وقفت على مقطع  قدو والدفوف ونحوها،
 ا –صلى االله عليه وسلم  –النبيفهذا واالله لا يليق بالمساجد، ورأيت فيه رقص.  

القرآن، فاتقوا االله عباد االله في المساجد، وعظّموها، وأكرموها، واعمروها بالخير، وتلاوة 
  .وحلقات العلم

  أقول ما تسمعون وأستغفر االله العظيم لي ولكم     
  .وأقم الصلاة
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